
شيطنـة المقاومـة.. سلاح الإمـارات لتجميـل
صورتها المشوهة فلسطينيًا

, مايو  | كتبه فريق التحرير

وضع التعاطف الإقليمي والدولي مع الفلسطينيين في حربهم الوجودية ضد الكيان المحتل، حكام
الإمارات في وضع ح للغاية، لا سيما بعد الموقف الباهت والمتخاذل بل المتواطئ للدولة الخليجية
إزاء الانتهاكـات الإسرائيليـة الممارسـة بحـق الشعـب العـربي في القـدس وغـزة الـتي أسـفرت عـن سـقوط

عشرات الشهداء ومئات المصابين.

الــدعم الــذي لاقتــه الهبــة الفلســطينية مــن شــتى شعــوب العــالم، المتمثــل في عشرات التظــاهرات التي
شهدتها العديد من العواصم الأوروبية والغربية وأمريكا وهولندا وكندا وبريطانيا وفرنسا، فضلاً عن
الوقفات التي قامت بها شعوب عربية كما هو الحال في الأردن ولبنان وتونس والمغرب، أثار الكثير من

التساؤلات عن الغياب الرسمي والشعبي لأبو ظبي.

الشعــارات الــتي رفعهــا أبنــاء زايــد لتبريــر إبــرام اتفــاق التطــبيع مــع “إسرائيــل” منتصــف ســبتمبر/أيلول
المـاضي، المتعلقـة بـدعم القضيـة الفلسـطينية واسـترداد حقـوق الشعـب الفلسـطيني، سـقطت بشكـل
كامل أمام الاعتداءات العنصرية لقوات الاحتلال بحق أهالي حي الشيخ جراح والمرابطين في الأقصى.

وبينمـا كـان البعـض يترقـب موقفًـا إماراتيًـا رسـميًا ينتصر للشعـارات المرفوعـة لتغطيـة خطـوة التطـبيع،
وبــدلاً مــن اســتغلال الســلطات الحاكمــة هنــاك لعلاقاتها الحميميــة مــع حكومــة بنيــامين نتنيــاهو، إذ
باللجان الإلكترونية ووسائل الإعلام الإماراتية تحول المعركة ناحية المقاومة وتحديدًا حركة “حماس”،

وفي أحيان كثيرة صوب القضية الفلسطينية برمتها، بحجة أن “الإمارات قضيتي”.

الخطـاب السـياسي والإعلامـي الإمـاراتي، الرسـمي والشعـبي – الـذي تطـابق بشكـل كـبير مـع الخطـاب
الإسرائيلـي – اعتمـد علـى شخصـنة القضيـة وتحميل المقاومـة مسـؤولية تفـاقم الأوضـاع، في محاولـة
لتبرئة ساحة المحتل من الجرائم العنصرية المرتكبة بحق الفلسطينيين، على أمل غض الرأي العام
العـربي الطـرف عـن التخـاذل الفـج والرضـوخ القمـيء لمخطـط الاسـتيطان والتهويـد الإسرائيلي.. فهـل

تنجح خطة الإمارات في تجميل صورتها المشوهة فلسطينيًا؟
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يفة سقوط الأقنعة المز
منــذ خــروج مســار التطــبيع الإمــاراتي مــع “إسرائيــل” للعلــن بعــد ســنوات مــن السريــة، حــرص الإعلام
الإمــاراتي، المحلــي أو الخــارجي الممــول مــن أبــو ظــبي، علــى العــزف علــى وتــر “المصالــح الفلســطينية”
المفترض تحقيقها من وراء هذه الخطوة، وكأن حكام الدولة الخليجية غامروا بسمعتهم السياسية

لأجل الفلسطينيين وقضيتهم التي يرى الإماراتيون أنها لن تتقدم إلا بالتطبيع مع المحتل.

وتحــول ولي عهــد أبــو ظــبي، محمد بــن زايــد، بنظــر جمــاعته وأبــواقه، إلى بطــل عــروبي وأيقونــة للقضيــة
يد لها أن تدغدغ مشاعر العرب لا الفلسطينية في ساعات معدودة بعد انطلاق تلك الحملة التي أر
ســيما الفلســطينيين، في انتظــار المكاســب المحققــة مــن وراء هــذا الاتفــاق، لكــن سرعــان مــا تكشفــت

الفضيحة.

كــثر مــن مــرة نتنيــاهو، رئيــس حكومــة الاحتلال وخلال أيــام التوقيــع علــى الاتفــاق قبــل  أشهــر فنــد أ
مزاعـــم أبنـــاء زايـــد بشـــأن دعـــم حقـــوق الفلســـطينيين ووقف ضـــم أراضي الضفـــة وتحجيم المـــد
الاستيطاني، لكن الموالين للدولة النفطية وقتها فسروا تلك التصريحات البنيامينية بأنها “تصريحات
سياسية دعائية” يتسهدف بها رئيس الحكومة المأزوم مغازلة الداخل، أما الاتفاق ذاته فقد تضمن

ما عزف عليه الإماراتيون.

ومع مرور الوقت تبين للجميع أن المزاعم الإماراتية لا تعدو كونها تسكينًا للشا الغاضب من موجة
التطبيع المجاني، لا سيما بعدما باتت “إسرائيل” الرابح الأكبر من هذه الصفقة التي كان لها صداها

القوي في عبور حكومة نتنياهو للكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية.

يز الانتهاكات الإسرائيلية في تقرير سابق لـ”نون بوست” كان قد كشف مشاركة الإمارات تحديدًا في تعز
بحــق الفلســطينين، مــن خلال فتــح أبوابهــا وخزائنهــا أمــام الإسرائيليين لتقويــة مكــانتهم الاقتصاديــة
والسياسـية، وسـواء كـانت تلـك المشاركـة بقصـد أم دون قصـد فالنتيجـة واحـدة، طمأنـة عبريـة كاملـة
لغياب رد الفعل العربي أو على الأقل عدم وجود الزخم الإعلامي المعهود الذي كان يمثل – أحيانًا –

عائقًا أمام توسيع المحتل لرقعة جرائمه وانتهاكاته المستمرة.

شيطنة المقاومة.. الهروب للأمام
لم تتطرق التصريحات الصادرة عن مسؤولي الدولة الخليجية بشأن الاعتداءات الإسرائيلية أي إدانة
واضحة للانتهاكات المرتكبة، فقد جاءت بصيغة دبلوماسية باهتة تساوي بين الطرفين، الفلسطيني
ــة ــدول العربي ــة بمواقــف ال ــأخرة جــدًا مقارن والإسرائيلــي، في المســؤولية، هــذا بخلاف أنهــا جــاءت مت

والإقليمية الأخرى.
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ابن زايد وفي تصريح له خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الإثنين  من
مايو/أيار الحاليّ أشار إلى “أهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر
والاحتقان في المدينة المقدسة ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك” دون تحميل

تل أبيب مسؤولية تفاقم الأوضاع.

يــر الدولــة الإمــاراتي خليفــة شــاهين المــرر، حــرص هــو الآخــر في بيــانه الرســمي علــى اســتخدام لغــة وز
دبلوماســية هادئــة مــع “إسرائيــل”، مؤكــدًا “ضرورة الحفــاظ علــى الهويــة التاريخيــة للقــدس المحتلــة
والتهدئـة وممارسـة أقصى درجـات ضبـط النفـس لتجنـب انجـراف المنطقـة إلى مسـتويات جديـدة مـن

عدم الاستقرار وتهديد السلم”.

السلطات الإماراتية بدورها أطلقت العنان لمسؤوليها الحاليّين والسابقيين، وعدد من رموز القوى
الناعمـة مـن رجـال الـدين لـديها، بشـن حملـة ممنهجـة لتشـويه المقاومـة، ممثلـة في حركـة حمـاس، في

محاولة للتغطية على الانتصارات التي حققتها ميدانيًا على القوات الإسرائيلية.

فها هو نائب رئيس شرطة دبي الأسبق، ضاحي خلفان تميم، يغرد عشرات التغريدات عبر حسابه
على “تويتر” يشيطن فيها حماس مثل “انتفاضة المقدسيين.. خربها هنية وخالد مشعل.. بدل ما
يقف الرأي العام العالمي مساندًا لهم.. يقف الآن مهاجمًا لحماس وصواريخها.. وهذا دور حماس

قلب القضية لصالح “إسرائيل” صنعت كتنظيم له هذا الدور”.

عندما اجمع الفلسطينيون على فتح كممثل شرعي وحيد للقضية
الفلسطينية..شرعت اسرائيل في صناعة خازوق اسمه حماس. (من صديق

فلسطيني قديم .. مستقل اخبرني بها قبل سنوات) وقد صدق

Dhahi_Khalfan) May 16, 2021@) ضاحي خلفان تميم —

يــدة أخــرى يعلنهــا صراحــة أن “أخطــر رجلين علــى العــرب اليــوم قبــل غــد.. خالــد مشعــل وفي تغر
وإسماعيل هنية.. لصوص قضية”، ليؤكد أنه “لو قابلت إسماعيل هنية وجهًا لوجه لضربته كفًا..
مختتمًا وابل الهجوم بأن “جماعة حماس جماعة لا تخذل الشعب الفلسطيني فقط لكنها تخذل

الأمة”.

ـــة ـــى حرك ـــة في الهجـــوم عل ـــة الإمـــاراتي، وســـيم يوســـف، هـــوايته المفضل مـــن جـــانبه مـــارس الداعي
حماس والقتال من أجل الزود عن وجهة نظر أبناء زايد، مؤيدًا استهداف القوات الإسرائيلية لأهالي
قطاع غزة، متهمًا المقاومة بإطلاق الصواريخ من مساكن ومنازل الناس، وأنها حولت غزة إلى “مقبرة

للأبرياء”.

الداعيـة الحاصـل علـى الجنسـية الإماراتيـة تقـديرًا لـدعمه المتواصـل لابـن زايـد، يقول: “حمـاس تتبـاكى
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لطلـب نجـدة العـرب والمسـلمين بعـد أن يأتيهـا الـرد الإسرائيلـي علـى الصـواريخ الـتي تطلقها”، واصـفًا
المنتسبين لها بأنهم “خونة ومنهج خائن.. خانوا العرب وقاموا بالاغتيالات ضد إخوانهم العرب”.

وبـالتوازي.. حـرص الإعلام الإمـاراتي، سـواء في الـداخل أم الممـول خارجيًـا، علـى السـير في الاتجـاه ذاتـه،
شيطنة المقاومة وإلصاق تهم الخيانة بها، في محاولة للتقليل مما حققته تلك الحركات من إيقاع

خسائر بالجملة في صفوف الجانب الإسرائيلي.

#اسرائيل أشعلت الفتيل في قضية #حي_الشيخ_الجراح و #حماس
أشعلت الفتيل في الصواريخ

الضحية الأبرياء!
يجب أن نكون عقلاء فإن سفك الدماء خطير والدم يجر دم، وأهل #غزة

للأسف ضحية لـ #حماس
أسأل الله أن يحقن دماء الجميع و أن يعم السلام، فالدمار لا مستفيد له إلا

تجار الموت.

Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) May 13, 2021 —

العداء الفج
لا يجد الإماراتيون حرجًا في المجاهرة بعدائهم لحركات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس، رغم
العلاقــات الجيــدة الــتي كــانت تتمتــع بهــا إبــان فــترة الراحــل الشيــخ زايــد بــن ســلطان، الــذي كــان أبــرز

الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني والمقاومة في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

ومع تولي محمد بن زايد مقاليد الأمور تغيرت المعادلة، فبات العداء للمقاومة هو الأساس، واستهدافها
العقيــدة الأبــرز في توجهــات الرجــل الخارجيــة، وبينمــا كــانت ســلطات الاحتلال تــداهن الحركــة لأبعــاد

سياسية بين الحين والآخر، كان أبناء زايد يصرون على العداء والاستهداف على طول الخط.

وفي الوقت الذي كان يرفع فيه الإماراتيون شعارات دعم القضية الفلسطينية كانت السلطات تتفنن
في قتــل المقاومــة مــن خلال تجفيــف مصــادر تمويلهــا، بوقــف إرســال المساعــدات الــتي كــانت تقــدمها

المؤسسات الأهلية الخيرية، هذا بخلاف الضغط لوقف أي مساعدات خارجية من بلدان أخرى.

العداء تجاوز فكرة منع الدعم إلى الضغوط الدبلوماسية لتصنيف الحركة كـ”جماعة إرهابية” وهو ما
حــدث بالفعل بعــد فــوز حمــاس في الانتخابــات التشريعيــة عــام  وتشكيلهــا للحكومــة، فقــد

سارعت أبو ظبي لتوظيف نفوذها السياسي والمالي لدفع واشنطن لاتخاذ هذه الخطوة.
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الفجر في الخصومة الإماراتية بلغ مداه عام  حين اغتال جهاز الموساد الإسرائيلي، القيادي في
كتـائب القسـام الجنـاح العسـكري للحركـة، محمـود المبحـوح، في أحـد فنـادق دبي، في يناير/كـانون الثـاني
من نفس العام، وقتها رفضت السلطات الإماراتية الموافقة على طلب الحركة للمشاركة في التحقيق،

ير ضلوع الاستخبارات الإماراتية في عملية الاغتيال. فيما كشفت بعض التقار

نبارك للأمة الإسلامية و العربية على خروج رئيس المقاومة الفلسطينية
إسماعيل هنية من فندقه على سياره مرسيدس موديل السنه رافع علامة

النصر وسط التكبيرات
وأهلنا و أحبابنا في فلسطين تدك رؤوسهم بالصواريخ

ادعوا للمستضعفين في فلسطين وعلى المتاجرين بقضيتهم وعلى قوات
pic.twitter.com/mNptrYIEUi الاحتلال #حماس_الإرهابية

Mohdalmulla67) May 16, 2021@) محمد أحمد الملا —

ارتــــأت الإمــــارات أن تنحــــاز بشكــــل علــــني للموقــــف الإسرائيلــــي فيمــــا يتعلــــق بــــالتوجه العــــام إزاء
المقاومـة، فأفردت الصـحف الإسرائيليـة العديـد مـن المقـالات لسـفير أبـو ظـبي لـدى واشنطـن، يوسـف
العتيبة، التي هاجم فيها حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي فُسر وقتها على أنه دعم

رسمي مباشر لدولة الاحتلال في مواجهة الشعب الفلسطيني.

وبينمـا يتفنن الإمـاراتيون في تشـويه صـورة المقاومـة لتبرئـة تخـاذلهم الرسـمي لـدعم الفلسـطينيين، إذ
بشعبية الفصائل تتصاعد بشكل لم يحدث منذ ، فالأمر تجاوز النطاق الداخلي لقطاع غزة إلى

الشا العربي الذي أفصح عن دعمه الكامل للمقاومة من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وأمـام المـد الشعـبي الجـارف دعمًـا للمقاومـة وجـد الإمـاراتيون أنفسـهم في خنـدق واحـد مـع المتحـدث
ــدات ضــاحي خلفــان ووســيم يوســف ي ــاتت تغر باســم الجيــش الإسرائيلي أفيخــاي أدرعــي، الــذي ب

مرجعيته المستمرة في دغدغة مشاعر العرب عبر الهجوم على المقاومة وتشويه الانتصارات المتتالية.

عــذر أقبــح مــن ذنــب.. فبينمــا يحــاول أبنــاء زايــد التغطيــة علــى تخليهــم عــن القضيــة الفلســطينية
ومشاركة الحليف الإسرائيلي في تنفيذ مخططه الاستيطاني، إذ بهم يقعون في فخ جديد، يضاف إلى
ـــالمرتكزات القوميـــة والعربيـــة ـــا، ويفضـــح أجنـــدتهم الإقليميـــة الـــتي تـــضرب ب ســـجلهم الأســـود عربيً
والإسلامية وحتى الإنسانية عرض الحائط.. فهل تنجح المقاومة في إسقاط اتفاق أبراهام من خلال

يادة الضغط على أبو ظبي؟ ز
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